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 قوس قزح من الألوان الأكادǻمǻّة: نحو تǺادل ثقافيّ مثرٍ 

 ورشة العمل التحضیرȂّة والمدرسة الصǻفǻّة التجرȂبǻّة للدراسات العرǻّȁة،
  )٢٠١٤آذار/مارس  ١٧-١٢برلین (

ȏاسیلیوس بواردǺ قلمǺ  

  مدخل

عُقدت في في بيروت،  تحت رعاية جامعة برلين الحرّة في برلين وجامعة القاهرة والجامعة الأميركيةّ
ة ة تجريبيّ ة ومدرسة صيفيّ ، ورشة عمل تحضيريّ ٢٠١٤مارس  ١٧-١٢ة، وفي برلين بجامعة برلين الحرّ 

وقد أشرف على تنظيم  ة.طرح مبادرة لمنهجة جديدة في مجالات تدريس وبحث الدراسات العربيّ إلى تهدف 
ر باربارا فينكلير والسيدّ كريستيان يونج هذه الورشة كلّ من البروفيسور أنجليكا نويفيرث والبروفيسو

(طالب دكتوراة في سمينار الدراسات الساميةّ والعربيةّ في جامعة برلين الحرّة في برلين). وشارك في 
تنظيم اللقاء أيضًا كلّ من البروفيسور سامي سليمان والدكتور ناصر الموافي وكلاهما من جامعة القاهرة، 

  Stiftungن الجامعة الأميركيةّ في بيروت. وتمّ تمويل هذا اللقاء بدعم مؤسّسة والدكتور بلال الأرفه لي م

Volkswagen .ّعلميّ  ها تهدف إلى إجراء لقاء أكاديميّ ة للورشة أنّ من النشرة الإعلاميّ  ويسُتشفّ  الألمانية 
ا وتبادل الخبرات عً عمل مإلى ال. يهدف هذا اللقاء والغربيّ  من العالم العربيّ  بيبةبين باحثين أساتذة وش

ة للتغيير الجذريّ في مجال الدراسات ا، يصبح اللقاء من هذا المنظار محاولة رياديّ ة. عمليًّ ة والأكاديميّ العلميّ 
في  ،ة. ويشكّل هذا اللقاءة كانت أم غربيّ ة المسبقة، عربيّ ة؛ تغيير يستند إلى إلغاء وجهات النظر النمطيّ العربيّ 

سليم،  من منظور الأنا بشكلٍ  أو الغربيّ  لرؤية الآخر الباحث أو الفرد، العربيّ  ة خصبةرأيي، دفيئة علميّ 
  ة. ة أو الدونيّ ملغية بذلك النظرة المفارقة، الاستعلائيّ 

 ”Arabische Philologien im "دةمتعدّ  برؤى ةعربيّ  دراسات وقد عقدت الورشة تحت شعار "نحو

“Blickwechselة. ومن للدراسات العربيّ  ؤى المغايرة للراهن الأكاديميّ ، وهو شعار يحمل في داخله الر
ة قصوى في فهم هذه يّ ة لما يحويه من أهمّ بالألمانيّ ) Blickwechsel(بمقام توضيح مصطلح  الضروريّ 

ا؛ معنى "تبادل اللمحات" كما يحصل في الحوار ى مزدوجً معنً ) Blickwechsel(الرؤى المغايرة. يحمل 
عنى "التغيير في وجهات النظر" كما يحصل في التحوّل في وجهات النظر في الأبحاث د الثقافات، ومالمتعدّ 
رأيي، إذ في ة هذه الورشة يْن تكمن ماهيّ وفي المعنيَ  ١)Interdisciplinary(دة المجالات أو التخصّصات المتعدّ 
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المثيل المتوازي. ة ومحاولة لتغيير وجهات النظر من خلال حواريّ  وحوار ثقافيّ  تهدف إلى تبادل معرفيّ 
  ة.علاميّ الإالورشة ة في نشرة يْن في الترجمة إلى اللغة العربيّ ن المعنيَ يْ تبيان هذَ  يّ حرالوكان من 

  مبنى الورشة وسیرورة العمل

  المقاربات النظريةّ الأوّل: القسم

 البحثيّ  يّ ة مهّدت لعرض الوضع العلمة مهمّ ة علميّ ة للباحثين الأساتذة مظلّ شكّلت المقاربات النظريّ 
 .والغربيّ  ة في العالم العربيّ للدراسات العربيّ 

ها مقاربات تطرح في مضمونها، وبنظرة سريعة إلى ما احتوته هذه المقاربات يمكن الإجمال بأنّ 
ا، عقائديًّ وا، ثقافيًّ وا، الجريء في مواقع ملغومة اجتماعيًّ  إعادة الحفر العلميّ إلى ة بأغلبها، الحاجة الملحّ 

ر. وهي في الآخَ بذاته وبوثقافته. وتخصّ كذلك علاقاته  والإسلاميّ  ا تخصّ المجتمع العربيّ ا وسياسيًّ دينيًّ و
ة القديمة والحديثة مع المجالات ل منها الثقافة العربيّ ة التي تتشكّ ا تبحث في التقاطعات الثقافيّ أغلبها أيضً 

ى ة أو الفلسفة أو حتّ الاجتماع أو العلوم السياسيّ  ، كعلمة التي تقع خارج حدود الأدب العربيّ ة والعلميّ البحثيّ 
 يّ والثقاف دة الوجهات في البحث العلميّ العلوم الدقيقة. وأقصد بتلك التقاطعات اللجوء إلى المجالات المتعدّ 

 سواء. إنّ  ة على حدّ ة والإسلاميّ ا للثقافة العربيّ تركيبً  فضلوفهمها وفق رؤى عميقة تكشف عن النواحي الأ
ة، كما نفهمها من المقاربات المذكورة، لا يمكنها أن تكشف ة الإسلاميّ والثقافة العربيّ  الأدب العربيّ دراسة 

ثقافتها. من وة اللغة وثقافة، طالما بقيت هذه الدراسة محصورة ضمن فردانيّ  ة، لغةً عن أعماق الكينونة العربيّ 
 ةل بالذات العربيّ ة التي تحصر التأمّ لتقليديّ ة اي حدود الدراسات العربيّ هنا تدعو هذه المقاربات إلى تخطّ 

على  تركيبةّ العربيةّ والإسلاميةّ الجمعية داخل أسوار "الاكتفاء الذاتيّ" الضيقّ، إذا صحّ التعبير.والالفرديةّ 
ة ة وبحثيّ في بلورة مفاهيم علميّ  يبةة للباحثين الشبنظري حلقة وصل مهمّ في لت هذه المقاربات الإجمال، شكّ 

ه كان من المفيد ه من المهم في هذا السياق الإشارة إلى أنّ ة المعاصرة. على أنّ حديثة تخصّ الدراسات العربيّ 
هذا اللقاء  مة. إنّ ة الأبحاث المقدَّ ة للأساتذة على توجيه في مجال منهجيّ بمكان أن تحتوي المقاربات النظريّ 

ة ة البحث وعمليّ مة إلى منهجيّ طلبة في الدراسات المتقدّ وال يبةالشب /اتما يهدف إلى إرشاد الباحثين يهدف في
 ة ومنهج العمل العلميّ رأيي لتدمج بين النظريّ في ة كانت الأفضل ة المقاربات النظريّ منصّ  . إنّ البناء العمليّ 

  ع. وهو أمر لم يتمّ الالتفات إليه بما يكفي.المتبَّ 

  ةافتتاح المدرسة الصيفيّ و ةسة الصيفيّ نقاش حول مفهوم برنامج المدر القسم الثاني والثالث:

وعقب المقاربات النظريةّ للباحثات والباحثين الأساتذة، تمّت مناقشة مفهوم المدرسة  ١٤/٣يوم الجمعة
الصيفيةّ بوجهٍ عامّ، بحيث بحثت فيه مع جميع المشاركين إمكانات العمل وأساليب الاجتماعات واقتراحات 

واللغات ، الموضوعات والنصوص ةالمدرسة الصيفيّ  لبرʭمج ةالجوانب الرئيسيّ  قشةمنا تمّتلتحسين الأداء، وكذلك 
  المقترحات حول مكان انعقادها.والترجمة و

افتتاح المدرسة الصيفيةّ لهذا الموسم. إشترك الباحثون/ات  ١٥/٣تلا هذا النقاش في يوم السبت 
وقام كلّ من الباحثين/ات الشبيبة بعرض بحثه الشبيبة مع الباحثين/ات الأساتذة في مجموعات عمل مشتركة. 

العلميّ بوجه مستفيض لتعقبّ العرض تعقيبات علميةّ للباحثين/ات الأساتذة ونقاش حول الموضوع، منهجيةّ 
  البحث والمراجع العلميةّ. 
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 يمكن الإشارة إلى أنّ  يبةمن خلال المحاضرات والدراسات التي يبحث فيها الباحثون/ت الشب
ة د خصوصيّ تؤكّ  هي إذو ،رة والمحدودةة المؤطّ يّ تة في بعض مواقعها تخرج من الدوغماالعربيّ الدراسات 

ل مشاركة الباحثين تمثّ د الثقافات. ومتعدّ  ضرورة تطوير حوار دوليّ نفسه د في الوقت تها تؤكّ اللغة وفردانيّ 
 الموضوعات المختلفة التي تمّ  ته. إنّ جوانب طلائعيّ  رأيي، في هذا اللقاء أحد أهمّ في والشابات،  نابّ الشُ 

ة في للدراسات العربيّ  رة عن مستقبل البحث العلميّ طرحها في المجموعات المشتركة هي بمثابة عينّة مصغّ 
ع على تنوّ  يبةها تكشف الباحثين/ات الأساتذة والشبة هذه المشاركة أنّ يّ . ومن أهمّ والغربيّ  العالم العربيّ 

 ة لم تكن لتثُار لولا هذا التعددّ الغنيّ ة الراهنة وتثير نقاشات علميّ ث الأكاديميّ ة وأساليب البحالأبحاث العلميّ 
  للدراسات المطروحة. 

 ةالأدبيّ  الأنواع يوتلقّ  الثقافيّ  لالتمثُّ "دراسة حالة: "ثقافة الغموض" لتوماس باور و القسم الرابع:
  سليمان لسامي الحديثة"

ة مستقلةّ ومتكاملة. إذ شارك كلّ المشاركين في نقاش مطوّل يمكن أن يشكّل هذا القسم ورشةً أكاديميَّ 
حول الموضوعين المذكورين، وتمّت مناقشتهما من زوايا علميةّ متنوّعة أضفت على النقاش حيويةّ وغنى. 
وعلى الرغم من أهمّيةّ هذا القسم في الورشة إلاّ أننّي كنتُ أفضّلُ حصره في يوم واحد واستغلال اليوم 

توسيع النقاش حول أبحاث الباحثين/ات الشبيبة. يمكن في هذه الحالة أن تفرد جلسات أوسع الآخر ل
للمشتركين وتتناول جوانب إضافيةّ لم يسمح ضيق الوقت بتناولها. جلسات الحوار مع المشتركين في 

رج من حقل التنظير المدرسة الصيفيةّ هي في رأيي بؤرة هذا اللقاء الأكاديميّ الدوليّ الهامّ. هذه الجلسات تخ
  إلى حقل التدخّل الفعاّل، أو الاستشارة السريعة أو الومضات الأكاديميةّ الموضّحة لمسار لم يؤخذ بالحسبان.

ة ة كانت بمثابة قوس قزح من الألوان الأكاديميّ هذه الورشة الدوليّ  ا لما جاء يمكن القول إنّ وتلخيصً  
لون  ا ينعكس كلّ ا رائعً ا تكوّن مزيجً ها جميعً دته ولكنّ اته وفرلون منها على خصوصيّ  عة. يحافظ كلّ المتنوّ 

ة التي عشناها في أجواء هذه الورشة الدافئة هذه اللوحة الأكاديميّ  ته على باقي الألوان. إنّ فيه بخصوصيّ 
واعد من  وتنبئ بجيل شابّ  منها أو الغربيّ  دة، العربيّ ة المتعدّ تمنح الأمل بتواصل بناّء بين المناهج الأكاديميّ 

  الباحثين/ات الدؤوبين/ات.


